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 الحره والمه  في الإسلام ق في العمل ومكانةالح
 دراسة أصولية مقاصدية فقهية
 موفق طيب شريف . د

 رجامعة أدرا  
عتبر الحق في العمل ةمانة أساسية لاستمرار الحيتاة البشترية علتى الأر ،    ي

لكونه يمثّل ردّة الفعل الطبيعية لتلبية حاجات الإنسان، ولذلك كان لابد م  تمتتع  
الإنسان بهذه الحرية لتمكينه م  سدّ حاجاته حفاظاً على حياته م  جهة، وةماناً 

 . للعي  الكريم م  جهة أخر 
العنصر المحدّد لوجود الإنسان، ورقيق ةاتته وشصصتيته واارستة    فالعمل هو 

. حياته وضشباع حاجاته، وهو مصدر الكرامة الشصصتية والاستتقرار الاجتمتاعي   
كما أن العمل له نفس الأهمية في قيتام الحضتارة الإنستانية والمحافظتة عليهتا بتل       

ستتقرار والأمت    وأحد الشروط اللازمة للتنميتة ومواجهتة الفقتر، والا   . وتقدّمها
 . والسلام في العالم

وقد ارتبا العمل بالعدالة الاجتماعية باعتبتاره وستيلة لتنتتاج وللتوزيتع في     
ةات الوقت، فالعمل هو مصدر الثروة وضنتاجها وبه يمكت  توزيتع عوائتد الثتروة     

 .وقياس عدالة توزيعها
الحتق في العمتل، وفي    وانطلاقا م  هذه الأهمية فقد كفتل الشترع الإستلامي   

تولي الوظائف العامة في الدولة الإسلامية لجميع الأفراد الذي  يعيشون في كنتف  
هذه الدولة دونما تفرقتة أو تمييتز بيتنهم لأي اعتبتار كتان ستو  اعتبتار الكفتاءة         
والاقتدار والنزاهة، ومؤدّ  ةلك أن لكل فترد الحتق في العمتل التذي يتفتق متع       

 .قدراته وميوله
هذه التوجيهات الإسلامية ضغ العمل، زد أن نصتوص الشترع    وبجانب

تأبى البطالة والتسوّل، فالإسلام دي  العمل والكدّ، وبقدر ما يعمل المستلم  
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يأخذ، وبقدر ما يغرس يحظى بالثمار، أمتا التبطلتل والقعتود عت  الكستب      
المشروع اتكالا على  هود الغير أو اعتدادا بغنيمتة بتاردة تصتل ضليته دون     
عناء وبذل جهد، فليس ةلك م  دي  الإسلام، بل هو مناقض لما جتاء بته،   

ويحتض   . العمل ويهيّئ وسائله لم  ي ريتد يفتح أبوا   ×فقد كان الرسول 
 .عليه وي رغِب فيه

والعمل اليدوي أو الامتهان أفضل أنواع الكسب في الإسلام وقد دلت 
ومت  ةلتك   . ذهبيتة على ةلك الكثير م  النصوص الشرعية، والأصتول الم 

ما أكل أحد طعاما قا خير م  أن يأكل م  عمل يده وأن ":  ×قول النبي
وفي رواية أبي هريرة . "كان يأكل م  عمل يده -عليه السلام–نبي الله داود 

"أن داود كان لا يأكل ضلا م  عمل يده ": -رةي الله عنه-
،  يتثني التنبي    

اتج ع  عمل اليد هو خير طعام على العمل باليد، ويبيّ  أن الطعام الن× 
كان لا يأكل ضلا م  عمل  -عليه السلام-وأن داود نبي الله . على الإطلاق

 وهذا ح  عظيم على العمل باليد والاحتراه. يده 
والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على متا يعملته بيتده لم    

يتا داوود ضنتا   +: يك  م  الحاجة لأنه كان خليفة في الأر  كمتا قتال الله تعتاغ   
، وضنما ابتغى الأكل مت  طريتق الأفضتل،    [16ص ] "جعلناك خليفة في الأر 

ا قدمته مت  أن ختير    قصته في مقتام الاحتجتاج بهتا علتى مت      ×ولهذا أورد النبي 
وضلا فإن حياة الرستل والأنبيتاء حافلتة بالعديتد مت  الصتور       . الكسب عمل اليد

التطبيقية والأدلة الواةحة على قيمة العمل في ميزان الدي ، فقد كان كدم حرّاثتا،  
موسى راعيا، وكان داود خواصاً،  وكان نو  زارا، وكان ضدريس خياطا، وكان

 . راعياً وتاجراً× محمد وكان زكريا زاراً، وكان 
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وعليه ولتسليا الضوء على مفهوم الحق في العمل ومكانته في الإستلام  
 :يتم التعر  للعناصر التالية

 .مفهوم الحق في العمل: أولًا -

 مكانة الحق في العمل في الإسلام: ثانياً -

 .قيود وةوابا حق العمل في الإسلام: ثالثاً -

 مفهوم الحق في العمل: أولًا 

اب  منظتور،  (الِمهْنة والفِعْل، والجمع أَعمالالعمل في اللغة العربية بمعنى 
وقد ي طلق لفظ العمل على تصرفات وسلوك الإنستان  . )020، 22ج، 2222
  .)020 :2222الشرباصي، أ، (عمل معروه، أو تصره معروه: في قال

عدة مفاهيم لد  الناس، فهي تدل  "العمل"أما في الاصطلا   فلكلمة 
في مفهومها العام على كل ما يصدر م  فعل أو حركتة أو ظتاهرة عت  أي    

 .(2220:12مهدي السعيد، ص، ( جسم كان سواء بإرادة، أو بدون ضرادة
علتى نشتاط الإنستان     "العمتل "ففي الاصطلا  الفلسفي تطلق كلمتة  

. الإرادي المقترن بالجهد، أي التعب والمشقة لغر  نافع غير التسلية واللهو
 . 21 : 2220مهدي السعيد، ص، (

وفي الاصطلا  الاقتصادي العام تطلق علتى الجهتد البتدني والعقلتي التذي يبذلته       
د عقلتي  الإنسان في  ال سعيه الدنيوي م  أجل الارتزاق والاكتسا ، أي على كل جه

وبدني يبذله الإنستان في  ال النشتاط الاقتصتادي في ستبيل ضنتتاج الختدمات والستلع       
 .) 01 :2221النجار، س، ( الاقتصادية لغر  الكسب والعي 

والحق في العمل هو حق م  حقوق الإنستان، يقتضتي ضتاحتة الفرصتة     
الأمتم المتحتدة،   (لتنسان قصد كسب رزقه، بعمتل يختتاره أو يقبلته وريتة    
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، 2، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 2266
 .)6المادة 

ومقتضى هذه الحرية ألا يمنع شصص مت  مزاولتة أي عمتل يشتاء لوحتده أو      
مشتركاً مع الغير، مع تمتعه وق الاختيار للمجال والوقت الذي يعمل فيه، كذلك 

 .ر الشصص على عمل لا يرةاهتقتضي هذه الحرية منع أعمال السصرة وضجبا

 ًمكانة الحق في العمل في الإسلام: ثانيا 

الحق في العمل، وفي تولي الوظتائف العامتة في الدولتة     كفل الشرع الإسلامي
الإسلامية لجميع الأفراد الذي  يعيشون في كنف هذه الدولة دونما تفرقتة أو تمييتز   
 بينهم لأي اعتبار كان سو  اعتبار الكفاءة والاقتدار والنزاهة، ومتؤدّ  ةلتك أنّ  

ريع الإسلامي يتجته  فالتش؛ لكل فرد الحق في العمل الذي يتفق مع قدراته وميوله
ضغ رقيق اليسر المادي والعي  الهانئ لكل فرد م  أفراد المجتمع، فضتلًا عت  ستدّ    

ولذلك فالعمل في الإسلام ليس  رد حق وضنما هو فريضة م  . حاجاتهم الفطرية
 .  فرائضه

ولقد جاء القركن الكريم زاخراً با يات والمعاني التي ر   على العمل وتؤكلد 
للمجتمع وأبنائه، وتسد  كل ثغرة قد تتّجه ضغ مستألة، كمتا تضتع الحتوافز      أهميته

ويفضتل العمتل   . لكل عمل يباشره الفرد مهما كان صغيراً محتقراً لتد  بعضتهم  
ومت   .  مهما كان شأنه على البطالة والكسل والعي  عالة على حسا  ا خري 

 :ا يات الدالة على أهمية العمل ومشروعيته
هو الذي جعل لكم الأر  ةلولا فامشوا في مناكبها وكلتوا  +: غقوله تعا -

فستافروا  : أي :، قال اب  كثير في معنى ا ية[25الملك ]"م  رزقه وضليه النشور
حي  شئتم م  أقطارها، وتردّدوا في أقاليمها وأرجائها في أنتواع المكاستب   

 .) 2/222 :، 1110اب  كثير، (والتجارات 
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قُضيت الصلاة فانتشروا في الأر  وابتغوا م  فضل الله فإةا + :قوله تعاغ -
، فقد أمتر الله عتز وجتل بعتد     [21الجمعة ] "واةكروا الله كثيرا لعللكم ت فلحون

 . الانتهاء م  أفضل صلاة في الإسلام بالسعي والعمل
المزمل ] "وكخرون يضربون في الأر  يبتغون م  فضل الله+: قوله تعاغ -
كنايتة عت  العمتل والطلتب     : والابتغتاء مت  فضتل الله   : رقال اب  عاشتو [.  11

 .11/212: 2222اب  عاشور، ط، (" لتحصيل الرزق
وعللمناه صنعة لبوس لكم لت حصنكم م  بأسكم فهتل أنتتم   +: قوله تعاغ -

صتناعة التدروع    -عليه السلام-، فقد عللم الله نبيه داود [21الأنبياء ] "شاكرون
وضةا شترع الله تعتاغ ةلتك لنبيته،     . عدوه ح  القتتال التي يتقي بها الإنسان بأس 

 .وامتن به على عباده فقد شرع لعباده صناعة كل ما يلزمهم لاتقاء شر أعدائهم
يعملون له ما يشاء م  محاريتب وتماثيتل وجفتان كتالجوا      +: قوله تعاغ -

[. 20سبأ ] "وقدور راسيات اعملوا كل داوود شكرا وقليل م  عبادي الشكور
امتنان الله تعاغ على سليمان بتسصير الج  له ليعملوا له ما يشاء م  الأعمال دلّ 

ابت  كتثير،    (المعمارية والصناعية علتى مشتروعية هتذه الأعمتال ونحوهتا للعبتاد      
1110 ،0/512 (. 
التوبة ] "وقل اعملوا فسير  الله عملكم ورسوله والمؤمنون+: قوله تعاغ -
شتتاملة للأعمتتال الصتتالحة الخالصتتة متت    الأمتتر بالعمتتل مطلقتتا، فهتتي [. 215

العبادات، كالصلاة والصيام وغيرها، كما تشتمل الأعمتال التتي لا تقتوم بعتض      
العبادات ضلا بها، كالصناعات اللازمتة للجهتاد في ستبيل الله، وكستائر الأعمتال      

 .المباحة التي تدرّ المال الذي ينفق منه في عموم سبيل الله 
ن مفهتوم الفقتر يتحقلتق بعتدم الحصتول علتى       كما بيّ  القركن الكريم أ

للفقراء الذي  أحصروا في سبيل الله  +: العمل مع القدرة عليه لقوله تعاغ
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لا يستطيعون ةترباً في الأر  يحستبهم الجاهتل أغنيتاء مت  التعفتف تعترفهم        
 [.120البقرة ] "بسيماهم لا يسألون الناس ضلحافاً

في الأر  والابتغتاء مت  فضتل الله،    فالإنسان في الإسلام مطالب بالانتشتار  
لأن العمل ةروري لعمارة الأر ، وسدّ الحاجات العامة والخاصة، وقد تفطت   
الفقهاء لذلك، فجعلوا أداء الأعمال المتباينة التي رتاجهتا الجماعتة مت  الواجتب     

اس النّت  اس ضغ الفلاحة، والنستاجة، والبنايتة، فتإنّ   الكفائي عليها، مثل حاجة النّ
ابت  تيميتة، ع،   ( .لهم م  طعام يأكلونه، وثيا  يلبسونها ومساك  يسكنونهالابد 
2220: 22-11).  

أما السنة النبوية فهي مليئتة بمتا يؤكلتد تعظتيم الإستلام للعمتل، ورفتع شتأن         
ومت   . صاحبه أيا كان نوع العمتل التذي يقتوم بته، متا دام في حتدود شترع الله        

 :الأحادي  الواردة بهذا الشأن ما يلي
عت    ×سئل التنبي  ": أنه قال -رةي الله عنهما–ع  عبد الله ب  عمر  -

ابت  حنبتل، أ،   ( (عمل الرجل بيتده، وكتل بيتع متبرور    : )، فقال"أطيب الكسب
× يدل هذا الحدي  على مشروعية العمتل ، حيت  جعتل التنبي      .) 12/511:

 .عمل الرجل بيده، وهو أصل العمل أطيب الكسب الذي يرةي الله تعاغ

ما أكتل أحتد طعامتا    ": ×قال رسول الله  -رةي الله عنه–ع  المقدام  -
كتان يأكتل    -عليته الستلام  –قا خير م  أن يأكل م  عمل يده وأن نبي الله داود 

رةتي الله  -وفي رواية أبتي هريترة   . )1/201 :2222البصاري، ( "م  عمل يده
،  )2222:1/202البصتاري،  ("أن داود كان لا يأكل ضلا م  عمتل يتده   ": -عنه

على العمل باليد، ويبيّ  أن الطعام الناتج ع  عمل اليتد هتو ختير     ×ي ثني النبي 
كان لا يأكل ضلا م  عمتل   -عليه السلام-وأن داود نبي الله . طعام على الإطلاق

 .وهذا ح  عظيم على العمل . يده 
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والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على متا يعملته بيتده لم    
داوود ضنتا   يتا +: ك  م  الحاجة لأنه كان خليفة في الأر  كمتا قتال الله تعتاغ   ي

، وضنما ابتغى الأكتل مت  طريتق الأفضتل، ولهتذا      [16ص ] "جعلناك في الأر 
قصته في مقام الاحتجاج بها على متا قدمته مت  أن ختير الكستب      × أورد النبي 
حيتاة الرستل والأنبيتاء     وضلا فتإنّ  .) 0/016:، 1110ابت  حجتر،    (عمل اليتد  

حافلة بالعديد م  الصور التطبيقية والأدلة الواةحة على قيمة العمتل في ميتزان   
الدي ، فقد كان كدم حرّاثا، وكان نو  زارا، وكان ضدريس خياطتا، وكتان موستى    

ابت    (راعياً وتاجراً  ×راعيا، وكان داود خواصاً، وكان زكريا زاراً، وكان محمد 
 . ) 1110:0/012حجر، 
: ×-قتال رستول الله   : ، قتال  -رةتي الله عنته  –ع  الزبير ب  العوام  -

لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي وزمة الحطب على ظهره فيبيعهتا فيكتف الله بهتا    "
. )2222:1/505البصاري، ("وجهه خير له م  أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

على العمل، على أي عمل حتى ولتو جلتب حزمتة مت  الحطتب       ×يحّ  النبي 
العمل فيما فوق ةلك أوغ وأفضل كما يفهم  اس، ولا شك أنّيستغني بها ع  النّ

 .م  الحدي 

المتؤم   ": ×قتال رستول الله   : قال -رةي الله عنه–ع  أبي هريرة           -
احترص علتى   القوي خير وأحب ضغ الله م  المؤم  الضعيف، وفي كل خير، 

وفي هتذا  . )1112:2/56ستلم،  م("ما ينفعتك، واستتع  بتالله، ولا تعجتز    
فالقوة في الحتدي  مطلقتة    ؛الحدي  ح  عظيم على قوة المؤم  في كل شيء

تشمل قوة الإيمان، والعمل الصالح على اختلافه، وقوة البتدن وقتوة المتال،    
الميادي ، والمؤم  فهذا المؤم  القوي ينتج عنه خير كثير في كل  ؛وسائر القو 

. الضعيف لا ينتج عنه شيء ضلا الضعف والقلة، ولا تقوم بته دنيتا ولا ديت    
رغلبتت       -عليته الستلام  -تعاغ علينا أن بنتت شتعيب        وفيما يقص الله
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قالت ضحداهما يتا أبتت استتأجره ضنّ ختير      " -عليه السلام-أباها في موسى 
، ففتي الحتدي  دعتوة وحت      [16القصص ] "م  استأجرت القويّ الأم 

 .، فلا قوة ضلا بعملالعمل على اختلاه أنواعه وأهدافهعلى 

اليد ": أنه قال× ع  النبي  -رةي الله عنه–ع  حكيم ب  حزام  -
العليا خير م  اليد السفلى، وابدأ بم  تعول، وخير الصدقة ع  ظهر غنتى   

. )2222:1/522البصتاري،  ("وم  يستعفف يعفه الله وم  يستغ  يغنته الله 
واليد العليا هي اليد العاملة التي ت عطي وتنفق، أما اليد الستفلى فهتي التتي    

 .تنتظر لتأخذ دون عمل

المثل بنفسه، فكان يرعى  ×فقد ةر  الرسول  ×عمل الرسول  -
متا  ": قال ×ع  النبي  -رةي الله عنه–الغنم قبل البعثة، فع  أبي هريرة 

نعتم كنتت أرعاهتا    ": وأنت؟ فقال: صحابه، فقال أ"م  نبي ضلال رعى الغنم
–، وتاجر بمال خديجة )1/222 :2222البصاري،  ( "على قراريا لأهل مكة

وكانتت خديجتة بنتت خويلتد امترأة      ": ، قال اب  ضسحاق -رةي الله عنها
تستأجر الرجال في مالهتا وتضتاربهم ضيتاه بشتيء     . تاجرة ةات شره ومال

ما بلغها، × ؛ فلما بلغها ع  رسول الله تجعله لهم وكانت قري  قوما تجارا
م  صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت ضليته فعرةتت عليته أن    

، وتعطيه أفضل ما كانت تعطتي غتيره مت     يخرج في مال لها ضغ الشام تاجرا
منهتا، وخترج في    ×التجار مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رستول الله  

 :ابت  هشتام  ( " ..ميسترة حتتى قتدم الشتام     مالها ةلك وخرج معه غلامها
2/222 (. 

الصحابة في العمل، وجمع معهتم الحطتب،   × أما بعد البعثة فقد شارك 
 ...وحمل الأحجار، وشارك في حفر الخندق 
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في ترغيبه للعمتل، ونبتذ    ×وقد تلقى الصحابة والسلف الصالح هدي النبي 
وجسّتدوه مت  ختلال أفعتالهم وأقتوالهم،      . البطالة والكسل والاعتماد على الغير
 :نستعر  نماةج منها م  خلال ا تي

لقي أناسا م  أهتل التيم     -رةي الله عنه-رو  أن عمر ب  الخطا    -
بل أنتم المتّكِلون، ضنما المتوّكل الذي : نح  المتوكللون ، قال: م  أنتم؟ قالوا " :فقال

وفيته ضنكتار    )1110:1/22لبيهقتي،  ا("ي لقي حبَه في الأر  ويتوكلتل علتى الله  
 .لترك العمل والأمر باتخاة الأسبا 

أنه لما رأ  رجلا متفرغاً في المسجد للصتلاة،   -رةي الله عنه–ع  عمر  -
ومنقطعاً ع  العمتل وطلتب الترزق ةتربه بالتدرّة، وأمتره بتالخروج والكستب         

لا يقعد أحدكم ع  طلب الترزق ويقتول اللتهم ارزقتني، وقتد      ": والعمل، وقال
 .)1/60 : 2220الغزالي، أ،("علمتم أن السماء لا تمطر ةهبا ولا فضة

أيمتا رجتل جلتب شتيئلىا ضغ     ": -رةي الله عنته –قال عبد الله ب  مسعود -
مدينة م  مدائ  المسلم  صابرلىا محتستبلىا فباعته بستعر يومته كتان عنتد الله بمنزلتة        

 ""وكخترون يضتربون في الأر  يبتغتون مت  فضتل الله      +: ثم قرأ. "الشهداء
 .) 22/56 : 1110القرطبي،  (  [ 11المزمل ]

× كتان أصتحا  رستول الله    ": قالتت  -رةي الله عنهتا –ع  عائشة  -
البصتاري،   ("لتو اغتستلتم  : عمّال أنفسهم، وكتان يكتون لهتم أروا ، فقيتل لهتم     

رةتي الله  -أن الصحابة  -رةي الله عنها-، حي  تخبر عائشة )1/201: 2222
 يرون العمل، ويعملون بأنفسهم، وليست الأعمال السهلة وضنما تلك التتي  -عنهم

 . تعرق لها الأبدان، فتثور منها الرائحة لقوة العمل
ما خلق الله موتا بعد المتوت  ": -رةي الله عنهما–قال عبد الله ب  عمر  -

في سبيل الله أحب ضلي م  أن أموت ب  شعبتي رحلي أبتغي م  فضل الله ةاربا 
 .) 22/56 :1110القرطبي،  ("في الأر 
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التوكل حس ، ولك  ينبغي للرجل أن لا ": روي أن أحمد ب  حنبل قوله -
يكون عيالا على الناس، ينبغتي أن يعمتل حتتى يغتني نفسته وعيالته، ولا يتترك        

 .)2222:150اب  الجوزي،  ("العمل

والحكمة مت  تشتريع العمتل متا فيته ضيصتال النفتع ضغ الكاستب واغ غتيره          
  ةل الستؤال  وكسر النفس والتعفف ع ،والسلامة ع  البطالة المؤدية ضغ الفضول

 .(1/021:،1110المناوي، (
العمل في الإسلام ي عد  م  مقوّمتات الحيتاة الأساستية، فالإستلام      وهكذا فإنّ

ي قدّس العمل بجميع مستتوياته ابتتداء بالعمتل اليتدوي واستتمراراً بجميتع أنتواع        
الأعمتال وأشتتكالها، حيتت  لم يتترد في التتراث الإستتلامي أي فصتتل بتت  العمتتل   

ه ضلال شتروط  الفكري والعمل اليدوي، بتل عتدّ العمتل الصتالح مطلقتاً لا تقيّتد      
العمتل اليتدوي ينتال احتترام      الخضوع للشريعة والمصلحة العامة، وكتذلك فتإنّ  

اس وتقديرهم كالعمل الفكري تماماً خلافاً لما درجت عليته بعتض الفلستفات    النّ
 .الأخر 

العمتتل بشتتقيه اليتتدوي والفكتتري ي عتتدّ جتتزءاً أساستتياً متت  عقيتتدة الأمتتة  ضنّ
شترعية العمتل    ما في العقيدة م  مبادئ، وضنّ وفلسفتها، ولهذا فهو يرتبا بأسمى

مقرونة بمد  ما ي درّه م  مردود في ضطار الحلال والحرام، وعدم الإختلال بتالقيم   
الاجتماعية والدينية، فالعمل شريف ما دام القصتد وأستلو  التعامتل والإنتتاج     

 .شريفاً
كسب عيشه حتى فالإسلام يجعل العمل حقاً لتنسان وواجباً عليه في الوقت نفسه ل

اس، فقد قال ع  الشا  الجلد القوي الذي تمنى الصحابة لو كان لا يكون عالة على النّ
ضن كان خرج على أبوي  له شيص  فهتو في ستبيل الله، وضن   ": شبابه وقوته في سبيل الله

وضن كان خرج يستعى علتى نفسته     كان خرج على أولاد له صغار فهو في ستبيل الله، 
 .)2/022: 2222البيهقي،  ( "ليقيها السؤال فهو في سبيل الله
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وبجانب هذه التوجيهات الإسلامية ضغ العمل، زد أن نصتوص الشترع تتأبى    
البطالة والتسوّل، فالإسلام دي  العمل والكتدّ، وبقتدر متا يعمتل المستلم يأختذ،       

بطلل والقعود ع  الكستب المشتروع اتكتالا    وبقدر ما يغرس يحظى بالثمار، أما الت
على  هود الغير أو اعتدادا بغنيمة باردة تصل ضليه دون عناء وبذل جهتد، فلتيس   

يفتتح   ×ةلك م  دي  الإسلام، بل هو مناقض لما جاء بته، فقتد كتان الرستول     
ويحض  عليه وي رغِب فيه  فع  أبتي هريترة    .العمل ويهيّئ وسائله لم  ي ريد أبوا 

لأن يأختذ أحتدكم حبلته، فيحتطتب،     ": قال ×أن رسول الله  -رةي الله عنه–
، )26/122 :2220اب  حنبتل، أ،  ("خيٌر له م  أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

متا يتزال الرجتل    " ×قال التنبي  : قال -رةي الله عنهما–وع  عبد الله ب  عمر 
 :2222البصاري،  ("تى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحميسأل الناس ح

، ولقد كان الأنصاري يعر  على أخيه المهتاجر نصتف مالته فيشتكره     )1/506
: 2222البصتاري،  ("ضني امترؤ تتاجر، دلتني يتا أختي علتى الستوق       ": ويقول له

1/522( . 
متا   20وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام م  ختلال المتادة   

العمل حق تكفله الدولتة والمجتمتع لكتل قتادر     ": أكدته النصوص السابقة م  أن
عليه، ولتنسان حرية اختيار العمل اللائق به اا تتحقتق بته مصتلحته ومصتلحة     

الضتتمانات الاجتماعيتتة  المجتمتتع، وللعامتتل حقتته في الأمتت  والستتلامة وفي كافتتة
ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو ضكراهه، أو استغلاله، أو الإةترار بته،   . الأخر 

أن يتقاةتى أجترا عتادلا مقابتل عملته دون       -دون تمييز ب  الذكر والأنثى-وله 
تتتأخير ولتته الإجتتارات والعتتلاوات والفروقتتات التتتي يستتتحقها، وهتتو مطالتتب 

ختلتف العمتال وأصتحا  العمتل فعلتي الدولتة أن       بالإخلاص والإتقان، وضةا ا
 . تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وضقرار الحق والإلزام بالعدل دون ريز
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 ًقيود وةوابا حق العمل في الإسلام: ثالثا 

ليس المقصود ورية العمل بصفة خاصة، ولا الحريات الاقتصادية بصفة عامتة  
الحريتة داختل ةتوابا يضتعها أعضتاء      الانطلاق م  كل قيد، وضنما المقصود بهتا  

المجتمع بالطرق التي يرونها محقلقة للصالح العام والخاص، وتتفق مع القتيم العليتا   
التي يحترص أفتراد المجتمتع علتى ضفراغهتا في أشتكال تشتريعية ومبتادئ قانونيتة،          

 .يرتضونها ضطاراً عاماً يمارسون الحرية الاقتصادية داخله
كدم "رية الاقتصادية في الفكر الوةعي التقليدي وهو أكبر المدافع  ع  الح ضنّ

لم ير الحرية الانطلاق م  كل قيد، وضنما رأ  فيها الإطار الستليم لزيتادة    "سمي 
الثروة، وعندما يتهدد هذا الهده فإنته لا يتتردد في الختروج عليهتا محافظتة علتى       

كدم "دد المصلحة العامة، وموقفه م  الاحتكار شتاهد علتى ةلتك، كتذلك لم يتتر     
الأساسية، ورديتد شتروط   في تقرير حق الدولة في التدخل بتنظيم المه   "سمي 

ثتم   .)212 :2221النجتار، س،  (، أو في تنظيم البنتوك والرقابتة عليهتا   اارستها
يقطع كدم سمي  القول بالحرية المطلقتة بموافقتته علتى وجتود ضطتار عتام تضتعه        

ضن ": الدولة التي تمثل الجماعة تمتارس في ظلته الحريتة الاقتصتادية، حيت  يقتول      
مهمتتتة الدولتتتة تنحصتتتر في الإشتتتراه علتتتى ستتتير النظتتتام الاقتصتتتادي في   

 .) 2221:212النجار، س، (" موعه

 أن يكون العمل مشروعاً .1

 : يمتنع المسلم ع  كل عمل فيه أكل للمال بالباطل، وم  ةلكبأن 

فقد حرم الشارع الربا رريمها قاطعا وبيّ  أن الذي يأكل الربا لا يقتوم   :رريم الربا -
محتار    ، وأن ككتل الربتا  ضلا كقيام المجنون، وأن مال الربا لا بركة فيه م  قبره ضغ البع 

، وكاتبه وشتاهديه  ورسوله وأنه ظالم، وأن أكل الربا م  الكبائر، وأن ككل الربا وموكله م  الله
يتصبّطه الشتيطان   الذي  يأكلون الربا لا يقومون ضلال كما يقوم الذي+: قال تعاغ. ملعونون
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متت  المتتس ةلتتك بتتأنهم قتتالوا ضنمتتا البيتتع مثتتل الربتتا وأحتتلّ الله البيتتع وحتترّم  
البقترة  ] "يمحق الله الربا وي ربي الصتدقات + :وقال أيضاً، [125البقرة ]﴾"الربا
وما ه  ؟ قتال  :اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله": ×وقال رسول الله [. 126

الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله ضلا بالحق وأكل متال اليتتيم وأكتل الربتا     
 ) 2222:2/60البصاري،  ("افلاتوالتولي يوم الزحف وقذه المحصنات المؤمنات الغ

ككل الربا ومؤكلته وكاتبته    ×-لع  رسول الله ": قال -رةي الله عنه–وع  جابر 
 .)5/51: 1112مسلم،  ("هم سواء: وشاهديه وقال

: حرّم عز وجل الكسب ع  طريق الميسر والقمار فقال جتلّ ثنتاؤه   :القماررريم  -
والأنصا  والأزلام رجس م  عمل الشيطان  يا أيها الذي  كمنوا ضنما الخمر والميسر +

 [.21المائدة ] "فاجتنبوه لعللكم ت فلحون
لا يحتكتر ضلال  ": ×اس لقولته  وةلك باحتكار ما يحتاج ضليته النّت   :رريم الاحتكار -
م  احتكتر طعامتاً أربعت  يومتاً فقتد      ": وقوله أيضاً .)5/56 : 1112مسلم، ("خاطئ

كما أنه لولي الأمر أن ي جبر المحتكر على بيع ما عنده بقيمتة  ، "برئ م  الله وبرئ الله منه
وةلك لما يتؤدي ضليته   . )111 :1110اب  قيم، ج، ( "اس في ةرورة ضليهالمثل ضن كان النّ

لا ":×اس، وضلحاق الضرر بهتم، وقتد قتال رستول الله     الاحتكار م  التضييق على النّ
 . ) 1/205: 1110مالك، أ، ("ةرر ولا ةرار

ابتت  ماجتتة، ) "متت  ةتتار أةتتر الله بتته ومتت  شتتاق شتتاق الله عليتته": وقتتال أيضتتاً
2222:1/225 (. 

، وةلتك بتأن   "التدي  النصتيحة  ": ×امتثالا لقول الرسول : النصح للمسلم .  
والتذي  هتم لأمانتاتهم وعهتدهم      "يلتزم العامل النصح والصتدق والأمانتة في عملته   

 :ا تية ، وأن يتجنب ا فات[2المؤمنون ] "راعون

 ،)2/62، 1112مستلم،   ("م  غشنا فلتيس منتا  " ×لقول الرسول  :الغ  -
فنالتت  . فيهتا  مر على صبّرة طعتام فأدختل يتده    ×أن رسول الله ": وع  أبي هريرة 

أصتابته الستماء يتا رستول     : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قتال : فقال. أصابعه بللا
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مستلم،  )"اس؟ م  غ  فليس متني أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه النّ: قال. الله
فم  واجب العامل تنبيه صاحب العمل، أو المتعاقد لأي ةرر  ،)2/62، 1112

واقع أو يوشك على الحدوث، كما يشترط فيه أن يكون صادقا في عمله مت  غتير   
مفاعلة مت   : المحاقلة(ولذلك حرّم الشرع كل ما فيه غرر كالمحاقلة . خداع ولا مكر

، وبيتع الملامستة   )والمراد بيتع الحنطتة في ستنبلها ونطتة صتافية     الحقل وهو الزرع 
،  م  اللمس وهي أن يبيعته شتيئا علتى أنته متتى لمسته فقتد   البيتع        : الملامسة(

وهو الإلقاء وهي أن يجعل ضلقاء السلعة ضيجابا للبيتع أو  م  النبذ : المنابذة(والمنابذة 
، (بس بالرطب وبيع الزبيب بالعنب كيتل بيع التمر اليا: المزابنة( ، والمزابنةضبراما له

وبيتع الطتير في   ، )5/121 :2220الشتوكاني،  ((وبيع الثمار قبل بتدو صتلاحها  
نهى رستول الله  ": الهواء والبيع بغير ةكر الثم  وغيرها كثير، فع  أبى هريرة قال

وع  أنس ب  مالك . )5/0 :1112مسلم، ("ع  بيع الحصاة وع  بيع الغرر ×
ع  المحاقلة والمصاةرة والملامستة   ×نهى رسول الله : )أنه قال -رةي الله عنه–

 .) 2222:1/261البصاري، ((والمنابذة والمزابنة

وهو عام في كل انتقاص في العمل يتعمد العامل ضحداثه، فهو لتيس  : التطفيف -
مقصوراً على الكيل والميزان، بل يشمل كل خدمة بثم ، فالعامتل والموظتف مستؤولان    
ع  أداء عملهما كاملًا  طبقاً لما ّ  الاتفاق عليه في العقد، وقد توعّد الله المطفلف  بقولته  

ضةا اكتالوا على النتاس يستتوفون وضةا كتالوهم أو     ويل للمطفف  الذي +: جلّ ثناؤه
 [.0-2المطفف  ] "وزنوهم يخسرون

 ("ضن الله يحب م  أحدكم ضةا عمل عمتلا أن يتقنته  " ×وةلك لقوله  :الإتقان. ج

 .) 0/000، 1110البيهقي، 

 العمل قبل البلوغ .2

وةلتك للحتدي     القاعدة العامة أنه لا تكليف قبل البلوغ مهما كانت طبيعة هذا التكليف،
ع  : رفع القلم ع  ثلاثة": أنه قال ×ع  النبي -رةي الله عنها–الذي روته عائشة أم المؤمن  



                                    

       3102جوان : العدد الرابع                       39               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

ابت   ("النائم حتى يستيقظ، وع  الصبي حتتى يحتتلم، وعت  المجنتون حتتى يعقتل      
وأما الإجماع .. ": ، وبإجماع الفقهاء، يقول اب  رشد)02/110 :2220حنبل، أ، 

ةلتك لأن البلتوغ    .)2/2: 2220ابت  رشتد، ع،   ("ةلتك ختلاه  فإنه لم ينقل في 
فهم أحكام الشتريعة؛ لتذلك نتيا التكليتف بته، والمتراد بتالبلوغ        الإدراك ومظنة 

 .)1/166: 1110الكاساني، ع، (( ضدراك س  الاحتلام 
ولا فرق في شرط البلوغ للتكليف ب  أحكام العبادات أو أحكام المعتاملات،  
وم  ةلك اتفاق الفقهاء على بطلان تصرفات الصبي غير المميز مت  بيتع وشتراء    
وغير ةلك؛ لأن عبارته ملغاة لا اعتداد بها شرعا، فلا تصح بها عبادة، ولا تجتب  

 .)0/212: 2226زي، ع، اب  ج(بها عقوبة، ولا ينعقد معها بيع أو شراء 
أما الصبي المميز فقد اختلفوا في حكمه، فقال الحنفية والمالكية وفي روايتة عت    

، وقتال  )6/12 :2222الحطتا ، ع،  (أحمد بأن انعقاده موقوه علتى ضةن وليته   
الشافعية وأحمد في رواية أخر  ضغ أن تصره الصبي المميز لا ينعقد لعدم أهليتته؛  

 .)2/50: 1110الغزالي، أ، (لأن شرط التعاقد عندهم هو البلوغ 
منظمتة المتؤتمر الإستلامي، جتوان،     (وقد أكلد عهد حقوق الطفل في الإستلام  

الطفتل مت  مختاطر    ، علتى حمايتة   )متادة  16، عهد حقوق الطفل، صنعاء، 1115
لا يمارس الطفتل أي  ": أنه -2الفقرة  – 22التشغيل، حي  نصّ م  خلال المادة 

عمل ينطوي على مخاطر أو يعطل تربيته أو تعليمه أو يكون على حسا  صتحته  
تضع القتوان   أن "م  نفس المادة 1، وأوجبت الفقرة "أو نموه البدني أو الروحي

لس  العمل وساعاته وشروطه، وتفر  عقوبتات  الداخلية لكل دولة، حدا أدنى 
 ."على المصالف 

 منع أعمال السصرة  .3

السصرة أو الأعمال القسرية جميع الأعمتال أو    المقصود بأعمال          
بتأي عقتا ،       على أي شتصص رتت التهديتد       التي تفر  عنوة   الخدمات



                                    

       3102جوان : العدد الرابع                       21               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

منظمتة العمتل   (ه والتي لا يكون هذا الشصص قد تطتوع بأدائهتا بمحتض اختيتار    
 .)20الدورة، الاتفاقية الخاصة بالسصرة، جنييف، 2201الدولية، جوان 

ونظراً لما ت شكلله أعمال السصرة م  ضهانة وحا بكرامة الإنسان فقد ستارعت  
ضلال أنه لا بد م  التمييز بت  التستصير التذي      .المنظمات الدولية والإقليمية ضغ حظرها

اس وخدمتة بعضتهم بعضتا، وبت      والمتمثل في تبتادل المنتافع بت  النّت    هو سنة الله في خلقة، 
التسصير الذي بمعنى الاستغلال والجبر والإكراه وما ينطوي عليه مت  ظلتم الإنستان لأخيته     

 .الإنسان، والتقليل م  شأنه
اس م  تفاةل ضنمتا هتو رحمتة    ذفقد بيّ  الله عز وجل أن التسصير المترتب على ما ب  الن

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتصذ بعضهم بعضا سصريا ورحمة +: ل تعاغمنه، يقو
خدمتة  : ومعنتى تستصير بعضتهم لتبعض    ، [01الزخره ] "ربّك خير اا يجمعون

بعضهم البعض، وعمتل بعضتهم لتبعض، فيكتون بعضتهم ستببا لمعتاش بعتض         
 .)2/121 :1110البغوي، ع، (

نظام العالم في التدنيا، يتوقتف قيامته     لأنّ"وهذه م  سن  الله في خلقه، وةلك 
على ةلك، فم  حكمته جل وعلا، أن يجعل هذا فقيرا مع كونه قويا قتادرا علتى   
العمل، ويجعل هذا ةعيفا لا يقدر علتى العمتل بنفسته، ولكنته تعتاغ يهيّتئ لته        
دراهم، يؤجّر بها ةلك الفقير القوي فينتفع القوي بدراهم الضتعيف، والضتعيف   

فقتد أوةتح تعتاغ حكمتة هتذا      . . فتنتتظم المعيشتة لكتل منهمتا     بعمل القوي، 
 "التفاةتتل، والتفتتاوت في الأرزاق، والحظتتوظ والقتتوة والضتتعف، ونحتتو ةلتتك  

 .)2/221 :2226الشنقيطي، م، (
وهذا التسصير الذي أقرّه الشرع الإستلامي والمتوافتق متع ستن  الكتون لتيس فيته        
انتقاص ولا حاٌ لكرامة الإنسان، متى التزم فيه الطرفان بأصول وأحكام الشرع، يقتول  

ليستعمل بعضتهم بعضتاً في مصتالحهم ويستتصدموهم في     ": -في معنى ا ية–الألوسي 
ا ويترافدوا ويصلوا ضغ مترافقهم لا لكمتال   مهنهم ويسصروهم في أشغالهم حتى يتعايشو

وضنما هو لحكمة . )15/22 :2222 الألوسي، ع،( "في الموسع عليه ولا لنقص في المقتر عليه
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أرادها الله رحمة بالعباد، ةلك أن المال الذي للأغنياء والمسصّر للفقراء مقابل ما يقدّمونته  
فتإن الله  ": اس، يقتول ابت  عاشتور   النّلهم م  منافع وأعمال ضنما هو قسمة م  الله على 

: 2222ابت  عاشتور، ط،   ("أعطى كل شيء خلقه وجعل للأشياء حقائقهتا ومقاديرهتا  
15/110(. 

أما ضةا كان التسصير بفعل الإكراه وقصد الاستغلال فهو انوع شرعاً، تتنهض  
به جميع النصوص الشرعية التي تمنع  الإكراه والتكليف بما لا يطاق عامة، خاصتة  

فقتد قتال   . )2/122، 2226وزارة الأوقتاه،  (فيما يتعلق بإجتارة الأشتصاص   
رةي الله –ع  أبي ةر ، و[126البقرة ] "لا ي كللف الله نفسا ضلال وسعها+: تعاغ
هتم ضختوانكم جعلتهم الله رتت أيتديكم فمت        ": أنه قال ×ع  الرسول  -عنه

جعل الله أخاه رت يده فليطعمه اا يأكل وليلبسه اا يلبس ولا يكلفه م  العمتل  
وعت    .)5/120: 2222البصتاري،  ( "ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبته فليعنته عليته   

كتان  ما خفلفت ع  خادمك م  عملته  ": قال × اللهعمرو ب  حري  أن رسول 
رةتي  –وعت  أبتي هريترة     .)6/022: ،1110البيهقي، ("لك أجرا في موازينك

للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف م  العمتل ضلال  ": قال ×ع  النبي  -الله عنه
وقتد نقتل القترافي ضجمتاع الفقهتاء علتى أن       . )5/20، 1112مستلم،  )"ما ي طيتق 

 .(1/216 :1116القرافي، ش، (تكليف ما لا ي طاق غير واقع في الشريعة 
على أن كل عقد مهما كان نوعه يشتترط   نه قد انعقد الإجماع ب  الفقهاءكما أ

 ، لأنّ)00/20 :2226وزارة الأوقاه، (فيه أن يكون مبنياً على النزعة الرةائية 
يا أيها الذي  كمنوا لا تتأكلوا  +: الأصل في العقود التراةي المذكور في قوله تعاغ

 [. 12النساء ] "أموالكم بينكم بالباطل ضلال أن تكون تجارة ع  تراٍ  منكم
 وضةا كان الفقهاء لم يشترطوا تعي  نوع الخدمة في ضجتارة الأجتير الختاص، ضلال   

الكاستاني،  (بأن تكون اا يليق بالمؤجّر والمستأجر  أنهم اشترطوا عند عدم التعي 
 .)6/212: 2222ع، 
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